
 :بالوقفــــات وقطــــع الطــــرق والتهجــــير
مليــــون طــــالب مصري يســــتقبلون اليــــوم

الأول للدراسة
, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

كــان اليــوم الأول مــن العــام الــدراسي الجديــد لجيــل الثمانينــات ومــا قبلــه عيــدًا بكــل المقــاييس، يــوم
ينتظــره الجميــع علــى أحــر مــن الجمــر، فالاشتيــاق للدراســة، والتقــارب الوجــداني والأخلاقي الــراقي بين
الطالب والمعلم، وفرحة الانصهار بحرارة العلم والتعلم، جعلوا من هذا اليوم محفلاً للطالب وولي

الأمر على حد سواء.

فليلة اليوم الأول لا تختلف كثيرًا عن ليلة العيد، حيث يسهر الطالب في إعداد ملابسه، وحقيبة كتبه،
يــد لمعــة عينيــه، والحمــاس يحــوله إلى شعلــة وأدواتــه المدرســية، والفرحــة تــداعب وجنــاته، والعزيمــة تز
ــدين، حيــث يســتقبلا هــذا اليــوم ــدى الوال ــيرًا ل ــة، ولم يختلــف الأمــر كث متقــدة مــن النشــاط والحيوي
كبادهم تخطو خطوة جديدة نحو مستقبلهم وطريق نجاحهم بالترحاب والف، وهم يرون فلذات أ
وبناء حياتهم القادمة، حيث يودعون أبنائهم بالقبلات والأحضان الحارة، والسعادة تكسو وجوههم

جميعًا.

أمــا اليــوم فحــدث ولا حــ، فبينمــا يقــترب العــام الــدراسي الجديــد إلا ويعلــن الــبيت حالــة الطــوارئ
القصــوى، التزامــات إضافيــة، وأعبــاء جديــدة، وازدحــام غــير مســبوق، وتجــاوز واضــح لكــل الخطــوط
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الحمراء، وتصير معظم المنازل قنبلة قابلة للاشتعال في أي وقت، ليتحول العام الدراسي إلى عام من
الأشغــال الشاقــة، حيــث تحتبــس الأنفــاس، وتشتعــل الخلافــات، وتعلــو الأصــوات، ولمــا لا وفي الــبيت

تلميذ مطالب أن يصا من أجل النجاح في مناخ غير مؤهل.

في هــذه الإطلالــة السريعــة نســعى إلى إلقــاء الضــوء علــى أبــرز ملامــح اليــوم الأول مــن العــام الــدراسي
الجديد بمصر، حيث شهد العديد من التناقضات والملاحظات التي ترسم الخيوط العريضة لخارطة
ــالرغم مــن حزمــة الوعــود هــذا العــام، والــتي مــن الواضــح أنهــا لا تختلــف عــن الأعــوام السابقــة، ب

والتعهدات التي قطعها المسؤولون عن التربية والتعليم في مصر.

تعليم فاشل = دولة فاشلة

قبيل بدء العام الدراسي الجديد بساعات قليلة، أقام العشرات من المعلمين، وقفة احتجاجية أمام
نقابة الصحفيين، تنديدًا بسياسات الدكتور الهلالي الشربيني وزارة التربية والتعليم، والمطالبة بإقالته

من منصبه فورًا، بما يعطي انطباعًا عامًا عن المشهد التربوي خلال العام الدراسي الجديد.

المعلمون طالبوا خلال وقفتهم – التي رفعوا فيها بعض الشعارات في مقدمتها (تعليم فاشل = دولة
فاشلة) –  بإعادة النظر في سياسات التعليم الفاشلة، حسب وصفهم، إضافة إلى بعض الامتيازات
يــادة مكــافأة الامتحانــات  يــوم، وعــودة التكليــف الماديــة للمعلــم منهــا حــافز الإثابــة %، وز
لخريجي كليات التربية، وإنشاء نقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين، والحفاظ على كرامة وهيبة
المعلـم بإلغـاء الضبطيـة القضائيـة تجـاههم، وسرعـة إصـدار قـانون التعليـم قبـل الجـامعي الـذي أعـده
المعلمون مسبقًا، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية، خاصة بعد فضيحة
ــم لمحــل ـــ  ألــف معل ــة العامــة، وعــودة المغــتربين المعينين في مسابقــة ال ــات الثانوي تسريــب امتحان
% إقــامتهم، وتعيين حملــة الماجســتير والــدكتوراه، إلى جــانب صرف معــاش للمعلمين لا يقــل عــن

من آخر راتب شهري.

كـد الـدكتور كمـال مغيـث، الخـبير التربـوي، أن أي تظـاهرات للمعلمين للمطالبـة بتحسين المنظومـة وأ
ير لن يكون لها تأثير على تغيير وضع التعليم، في ظل نظام بلا رؤية أو مشروع، التعليمية أو إقالة الوز
ولعدم إيمانه بأهمية التعليم، فمنذ حكومة الإخوان تم تغيير  وزراء، وإلى الآن لم يحدث أي جديد
في ضوء ميزانية متواضعة للتعليم وظروف اقتصادية متدهورة، وبالتالي يجب على الدولة أن تغير

رؤيتها للتعليم وليس إقالة “فلان والإتيان بعلان”.

ومن الواضح أن هذه التظاهرة وغيرها من التظاهرات التي سبقتها والتي تليها لن تحرك ساكنًا في
واقع منظومة التعليم والتي باتت مثار سخرية واستهجان خبراء التعليم في الداخل والخا، ومن
ثــم فهــي ليســت ســوى تعــبير عــن غضــب داخــل المعلمين، بســبب تــدهور التعليــم وتــدني أوضــاعهم
المادية، لكنه في نفس الوقت سيزيد سوءات مخرجات التعليم، وهو ما لا تدركه الحكومة، ولا تريد أن

تدركه من الأساس.



وقفة المعلمين أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

ير ورضوخ الحكومة تخبط الوز

ير التربية من المؤشرات الهامة والتي تلقي الضوء على بعض ملامح العام الدراسي الجديد، افتقاد وز
والتعليم للثقة بالنفس والثبات عند اتخاذ أي قرار، وتخبطه ما بين الحين والآخر في قرارات عشوائية
ير ثـم التراجـع عنهـا، مـا ينـذر بـالفوضى وغيـاب الاسـتقرار داخـل المنظومـة التعليميـة، حيـث رضـخ الـوز
كــثر مــن مــرة، وتراجــع عــن قــرار إلغــاء امتحانــات الميــدتيرم للضغــوط المجتمعيــة والسوشيــال ميــديا أ
واستبدالها باختبارات شهرية بواقع ثلاثة في كل فصل دارسي، بعدما لاقى رفضًا من مختلف الفئات،

بينهم الخبراء التربويون لرؤيتهم أن القرار لن يضيف جديدًا لمنظومة التعليم.

يرها المتخبط، فبعد أيام قليلة من تولي ولم تكن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء أفضل حالاً من وز
الشربيــني الــوزارة العــام المــاضي أصــدر قــرارًا بتخصــيص  درجــات للحضــور والســلوك، وهــو مــا أثــار
اســتهجان الشــا مــا اضطــر مجلــس الــوزراء إلى تجميــد القــرار، بعــد مظــاهرات طلابيــة احتجاجيــة،
بالإضافة إلى التراجع عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في بعض المحافظات؛ لعدم تمكن الوزارة

من إيجاد البديل لتقديمه للطلاب بعد تدهور الأوضاع داخل المدارس الحكومية.

 مليون طالب وطالبة

استهل العام الدراسي الجديد أولى أيامه أمس السبت في  محافظة هي: الأقصر، قنا، سوهاج،
أســيوط، المنيــا، بــني سويــف، القليوبيــة، الفيــوم، الإســماعيلية، البحــيرة، وكفــر الشيــخ، ثــم في بقيــة
المحافظــات اليــوم الأحــد، بنســبة حضــور تبلــغ % مــن الطلاب بالإضافــة إلى كافــة أعضــاء هيئــة



التــدريس والمعــاونين، حســب تصريحــات الــدكتور رضــا حجــازي، رئيــس قطــاع التعليــم العــام، بــوزارة
التربية والتعليم المصرية.

ومــــن المقــــرر أن تســــتقبل مــــدارس مصر والــــتي يبلــــغ عــــددها () مدرســــة بعــــدد فصــــول
()، منهــــــا () مدرســــــة مــــــا قبــــــل الابتــــــدائي، و() مدرســــــة بالمرحلــــــة
() مدرسة بالمرحلة الإعدادية، بينما بلغت جملة مدارس الثانوي العام ()الابتدائية، و
والتعليم الفني () وارتفع عدد مدارس التربية الخاصة إلى ()، ما يقرب من () مليون

طالب وطالبة هذا العام.

 يومًا دراسيًا في العام

حســب الخريطــة الزمنيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، فــإن العــام الــدراسي الجديــد يبــدأ في  ســبتمبر،
وحــتى  ينــاير المقبــل علــى أن تبــدأ امتحانــات الفصــل الأول  ينــاير ، كمــا تنطلــق الدراســة في
الفصــل الــدراسي الثــاني  فبرايــر  علــى أن تبــدأ امتحانــات الفصــل الــدراسي الثــاني لصــفوف
النقل والشهادات المحلية  مايو ، كما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية  مايو، لتبدأ

. يونيو  امتحانات الثانوية العامة

 وحـددت وزارة التربيـة والتعليـم طبقًـا للخريطـة الزمنيـة مـدة الدراسـة في الفصـل الأول لتصـبح
أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، كما وصلت مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي

الثاني إلى  يومًا ليصل إجمالي عدد الأيام الفعلية للدراسة إلى  يومًا بما يعادل  أسبوعًا.

 وتنتهي الخميس  يناير  كدت الوزارة، أن إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت وأ
فبراير ، على أن يتخصص الأسبوع الأخير من خطة المناهج للمراجعة، موضحة أن الامتحانات
الشفوية والعملية تبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية والتحريرية بأسبوع على الأكثر، على أن يحظر

عقد امتحانات في شهر ديسمبر.



و
ير التربية والتعليم المصري خلال جولته التفقدية أول أيام العام الدراسي ز

القاهرة الكبرى: ازدحام ومشاحنات

شهــدت القــاهرة الكــبرى (القــاهرة – الجيزة – القليوبيــة) العديــد مــن المناوشــات في اليــوم الأول مــن
العام الدراسي، حيث الازدحام المروري المعتاد والذي حول شوا المدن خلال ساعات الصباح الأولى

إلى ما يشبه “علبة الكبريت” فلا مجال للتنفس ولا مساحة للمرور حتى بدراجة عادية.

ــواطنين، فبــات الصراخ والشجــار الشــوا المكتظــة بالســيارات ألقــت بظلالهــا علــى العلاقــات بين الم
والتراشق بالألفاظ والسباب من سمات الشا في ساعاته الأولى، بل وصل الأمر في بعض الأحيان

إلى الشجار بالأيدي وتمزيق الملابس، وأحيانًا اللجوء إلى أقسام الشرطة.

بينمــا تتحــول الساحــات أمــام المــدارس إلى مــا يشبــه بــالسوق، فتكســو الأتربــة والغبــار أجــواء المكــان،
ويتحول وكأنه مناورة عسكرية في قلب الصحراء، في ظل تكدس أولياء الأمور ممن رافقوا أبنائهم في

اليوم الأول من العام الدراسي.

أما داخل الفصول فحدث ولا ح، حيث يكاد الفصل الواحد ينفجر من جوانبه من تكدس الطلاب
ــا، وهنــاك في بعــض يــد عــن  أو  طالبً ــا تجــد بــه مــا يز بــه، فالفصــل الــذي يســتوعب  طالبً

المدارس من يجلس على الأرض، وآخرين على سطح الديسك المخصص نظرًا لقلة المقاعد.



ازدحام أولياء الأمور أمام
إحدى المدارس بمحافظة القليوبية في اليوم الأول

الصعيد: مظاهرات واعتصامات واعتداء على مدراء المدارس

وفي الصعيد لا يختلف الأمر كثيرًا عن القاهرة الكبرى، ففي قنا وبالرغم من الهدوء النسبي الذي ساد
أجواء اليوم الأول من العام الدراسي، إلا أن هناك العديد من المناوشات التي صاحبت هذا اليوم،
منها الاعتداء على مدير مدرسة الرسمية للغات بمدينة قنا، من قبل بعض أولياء الأمور بسبب عدم
قبول نجلهم بالمدرسة، حيث تلقي اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا
يفيد بإصابة “خ. ع” مدير المدرسة الرسمية للغات، إثر تعدي مجموعة تابعين لولي أمر طالب رفض

قبوله بالمدرسة، وتم نقله إلى مستشفي قنا العام لتلقي العلاج.

يـة التربيـة والتعليـم، كمـا نظـم العـشرات مـن طلاب الثانويـة العامـة بقنـا، وقفـة احتجاجيـة أمـام مدير
ير التربية والتعليم بإلغاء الدروس الخصوصية، حيث تجمع عشرات الطلاب من اعتراضًا على قرار وز

عدة مدارس، وعقب ذلك انطلقت مسيرة توجهت إلى مبنى ديوان عام المحافظة.

ورفــع الطلاب لافتــات تنــدد بقــرار إلغــاء الــدروس الخصوصــية، مردديــن العديــد مــن الهتافــات منهــا
..ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا الطلبة المظلومين .. صوت الطلبة طالع طالع في المدارس والشوا“
ياضـة وعلمـي علـوم والأدبي كمـان مظلـوم.. فصـول التقويـة تضييـع للـوقت انـزل شـوف فين علمـي ر
كتر واحفظ الحق.. ياللي بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المظلومين. قتلوا حياتنا وقتلوا الحلم..ذاكر أ
ير جبار عاوز الطالب يبقى كتر أصل فهمك ميساويش.. طب ثورة ثورة في التعليم… يسقط كل وز أ
حمــار .. طــالب أنــا ولا بهيــم… طــب ثــورة ثــورة في التعليــم .. هــي وزارة غــش في غــش شوفنــا الظلــم

بمليون وش.. وزارة خربانة محتاجة تطهير من العصابة”.

يــة التربيــة والتعليــم يبًــا علــى نهايــة العــام الــدراسي المــاضي، إلا أن مدير وبــالرغم مــن مــرور  أشهــر تقر
بمحافظة قنا قررت تأجيل الدراسة بمدرسة اللغات الرسمية إلى الثلاثاء المقبل ، لحين انتهاء أعمال

الصيانة.

وفي سوهـاج، اقتحـم الأهـالي إحـدى المـدارس ليلـة أمـس وقضـوا ليلتهـم كاملـة داخـل حـوش المدرسـة
بهــدف حجــز مقاعــد لأبنــائهم في اليــوم الأول نظــرًا لقلــة المقاعــد في مقابــل تكــدس الفصــول بــالطلاب



والتي تتجاوز  تلميذًا في الفصل الواحد، وهو ما جعل الأهالي يبيتون داخل المدرسة لتوفير مقعد
لأبنائهم، حسبما أشارت مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والتي حملت الحكومة مسؤولية

تأمين المدارس بالمحافظة.

وفي الأقصر نظم أولياء أمور بمدرسة “أم النور” الابتدائية بمحافظة الأقصر، وقفة احتجاجية رفضًا
لنقل أبنائهم لمدرسة الحرية بوسط مدينة الأقصر قاطعين الطريق لعدة ساعات.

كدوا في مداخلات هاتفية لهم على بعض الفضائيات أنها ليست المرة الأولى التي يتم أولياء الأمور أ
يبًا، متسائلين: تحويل ونقل أبنائهم من مدرسة لأخرى، وأن هذا الإجراء يتم اتخاذه كل موسم تقر
لمـاذا تنتظـر الـوزارة حـتى بدايـة العـام الـدراسي لتقـوم بالإصلاحـات والترميمـات الخاصـة بالمـدارس علـى
يــدونه أم أن تعذيــب المــواطنين هــدف حــد قولهــا؟ أليســت فــترة الأجــازة الصــيفية كافيــة لإجــراء مــا ير

للقائمين على التعليم في الأقصر؟

مظاهرة لطلاب إحدى المدارس بمدينة قنا في اليوم الأول للدراسة

الدلتا: تهجير الطلاب والمعلمين وسقوط أسماء التلاميذ

ــدلتا في اليــوم الأول مــن العــام ــاك والفــوضى ســادت بعــض مــدارس محافظــات ال ــة مــن الارتب حال
يــة بعــض المــدارس للعــام الجديــد، فضلاً عــن غيــاب التجهيزات وتكــدس الــدراسي، بســبب عــدم جاهز

الفصول، وإسقاط بعض أسماء الطلاب من الكشوف الدراسية.. إلخ



البداية في محافظة الغربية، والتي تضم  مدرسة عامة وخاصة وفنية، حيث فوجئ عدد كبير
من أولياء الأمور والطلاب بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، ما أدى لحدوث اشتباكات مع عدد من
كــدوا أن القــرارات بــالإخلاء ودمــج الفــترات وصــلت إليهــم ظهــر الخميــس مســؤولي المــدارس، الذيــن أ

الماضي.

وقبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي، أصدرت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،
قـرارًا بالبـدء في أعمـال الصـيانة الشاملـة لــ مدرسـة بمختلـف المراحـل، مـا اسـتدعى تحويـل الطلاب
والمعلمين إلى مدارس أخرى بفترات مسائية وتكدس الطلاب في الفصل الواحد ليصل إلى  طالبًا،

ما أدى إلى انتشار حالة الفوضى وتجمهر الأهالي.

يــة محلــة خلــف التابعــة لمركــز ومدينــة ســمنود، واقعــة مؤســفة عنــدما وفي نفــس الســياق، شهــدت قر
،القرية بالكامل، وعجز الأهالي والتلاميذ عن الخروج إلى الشا أغرقت مياه الصرف الصحي شوا
ومنعتهم من ممارسة حياتهم اليومية والذهاب إلى أعمالهم، وسط محاولات من جانب مسؤولي

شركة مياه الشرب لحل الأزمة؛ بسحب المياه من الشوا وإعادة الحركة بها مجددًا.

ما بين الوقوف والجلوس على الأرض.. تكدس الفصول بالتلاميذ سمة العام الجديد

وفي محافظات الدقهلية والشرقية شهدت بعض المدارس تجمهر بعض أولياء الأمور بسبب سقوط
بعض أسماء الطلاب من الكشوف المدرسية، وهو ما دفع مدراء المدارس إلى التعهد بحل الأزمة خلال

 ساعة، ما دفع الأهالي إلى الاعتصام أمام هذه المدارس انتظارًا لحل المشكلة.

ونحن على مشارف عام دراسي جديد، وفي ظل هذا المناخ الصعب الذي يخيم على أجواء العملية
الدراســية والتعليميــة، بــات الطــالب في تحــد كــبير، وصراع لا نهايــة لــه، مــا بين الــدروس الخصوصــية،
وتردي مستوى الأبنية وما تعكسه من تأثيرات نفسيه، وتكدس الفصول بالطلاب وما يترتب عليه



من صعوبة الفهم والتفاعل، فضلاً عن تراجع مستوى المعلم نفسه وعدم مواكبته لتطورات العملية
التربوية والتعليمية، إضافة إلى المناهج المترهلة التي تحتاج إلى تطوير وتنقيح وإعادة بناء من البداية،

وسياسات تعليمية فاشلة في ظل إدارة غير مؤهلة.

وأمـــام كـــل هـــذا يجـــد التلميـــذ نفســـه مطالبًا بـــالتفوق والإبـــداع وقهـــر الصـــعاب وتجـــاوز العراقيـــل،
وينشدون خلق جيل من المتفوقين القادرين على منافسة شعوب العالم…  لكم الله يا طلاب مصر.
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